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  المقدمة

الحم11د 6 ال11ذي م11نّ علين11ا بب11اب مدين11ة العل11م وينب11وع الحكم11ة وھ11ادي ا�م11ة بع11د الن11ذير 
 البش1ير أعن1ي س1يد ا�وص1ياء وإم1ام ا�تقي1اء أمي1ر الم1ؤمنين عل1ي ب1ن أب1ي طال1ب علي1ه الس11'م
والص'ة والس'م على سيد ا�نبياء وجد ا�وصياء محمد ا�مجد والمصطفى أحم1د وعل1ى آل1ه 

  الطيبين ا�طھار.
كثي1رة ھ1ي الق11يم ا�خ'قي1ة الت1ي ج11اء بھ1ا ا?س1'م وص11رح بھ1ا ا?م1ام علي11ه الس1'م، ف11' 
يح11يط بھ111ا كات11ب تحري111ر أو خطي11ب خبي111ر، فمنھ11ا م111ا ورد ف11ي تنظ111يم الع'ق11ة ب111ين الخ111الق 

مخلوق، ومنھا ما ورد في بي1ان كيفي1ة التع1ايش ب1ين المخلوق1ات أنفس1ھم، ومنھ1ا م1ا تع1رض وال
لبي1ان قدس1ية الزم1ان والمك1ان، وغي11ر ذل1ك، ومم1ا ذك1ر ف1ي ھ11ذا الم1ورد ا�خي1ر، م1ن ا�م11اكن 
المقدسة ھو الوطن، فللوطن قدسية ومھابة في نفوس أھله، وللوطن منزلة وقيم1ة عظيم1ة ف1ي 

رتبطت ھذه القلوب مع الوطن بوشائح متينة م1ن المحب1ة والعش1ق فص1ار قلوب ساكنيه، حتى ا
  حب الوطن من القيم ا�خ'قية العليا بل صار من ا?يمان كما ورد في الحديث الشريف:

  .١»حب الوطن من ا?يمان«
ومن ھذا الحب والعشق الكبيرين للوطن ولذة المواطنة الخالص1ة الس1ليمة، تتف1رع عليھ1ا 

  الوطن وسيادته، وعن الب'د وقداسته. وجوب الدفاع عن
ففي ھ1ذا البح1ث الم1وجز نتع1رض لبي1ان ـ1ـ أھمي1ة الخ1وض ف1ي ھ1ذا الموض1وع ـ1ـ وبي1ان 
معنى الوطن في اللغة واQصط'ح، ونسلط الضوء على مفھوم المواطنة وأھميتھا عن1د ا�م1م 

طن11ة عل11ى والش11عوب، كم11ا نتع11رض إل11ى بي11ان العوام11ل الم11ؤثرة ف11ي انخف11اض الش11عور بالموا
ضوء أحاديث أمير المؤمنين علي1ه الس1'م ـ1ـ قدس1ية ال1دفاع ع1ن ال1وطن ـ1ـ معن1ى ح1ب ال1وطن 

  الخ'صة.

  أھمية الخوض في ھذا الموضوع

إن الحديث عن الوطن والمواطنة أمر اھتمت به أكث1ر ا�م1م والش1عوب، ب1ل ق1ام حكامھ1ا 
تتض1ح الحكم1ة م1ن ط1رح وحكماؤھا بوضع من1اھج تربوي1ة لتعل1يم المواطن1ة الص1الحة، ولك1ي 

  ھذا الموضوع والخوض في جزئياته Qبد من بيان ا�سباب الداعية لذلك وھي كما يلي:
ـ11ـ البل11د يع11يش أزم11ة ثق11ة ف11ي التعام11ل الحي11اتي المتجس11دة ف11ي الس11لوكيات المنحرف11ة  ١

  كالنصب واQحتيال والرشوة والخيانة والغش والتزوير وشراء الذمم؟
ي11ة واQتس11اع والتط11رف بك11ل أش11كاله وا?قص11اء وا?خ11'ل ـ11ـ تفش11ي مظ11اھر العدوان ٢

بأبس1ط قواع11د اQحت1رام وال11تملص م11ن الواجب1ات واQس11تخفاف ب1القوانين وا�ع11راف وطغي11ان 
  المصلحة الشخصية على المصلحة العامة؟

  ــ المعاناة من وطئة الفساد ا?داري والمالي والسياسي. ٣
  نسبة كبيرة من المجتمع.ــ تدني المستوى الفكري والثقافي عند  ٤
  ــ وجود التناحر والتجاذب بين ا�حزاب والشخصيات السياسية واQجتماعية. ٥
ط1رح ھ1ذا الموض1وع ھ1و عملي1ة التغي1ر ف1ي معظ1م دول  ــ وم1ن أھ1م م1ا ي1دعونا عل1ى ٦

العالم ولتأثير العولم1ة الثقافي1ة واQجتماعي1ة والسياس1ية الت1ي أث1رت ب1دورھا ف1ي تماس1ك بع1ض 
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ات واستقرارھا، وظھ1ور ق1يم واتجاھ1ات وأنم1اط تفكي1ر جدي1دة ق1د Q تتف1ق م1ع طبيع1ة المجتمع
ھذا المجتمع أو ذاك أدى كل ھذا إل1ى ض1عف الش1عور باQنتم1اء ال1وطني (المواطن1ة) وض1عف 

المدني، با?ضافة إل1ى عج1ز الف1رد ا?س'مي والصالحة والفعالة في خدمة المجتمع  ةشاركمال
اة المعق1دة والمتزاي1دة وعج1زه ع1ن تأمينھ1ا ف1ي الحاض1ر والمس1تقبل مواجھة متطلبات الحي عن

Qسيما في ظل ا�نظمة السياسية الجائرة، ھذا كل1ه ي1دعونا إل1ى تعزي1ز وترس1يخ ق1يم المواطن1ة 
  الصالحة.

التحل11ي بالمواطن11ة الص11الحة وض11رورة الحف11اظ ولھ11ذه ا�س11باب وغيرھ11ا نج11د ض11رورة 
ن واحت11رام الم11واطنين بغ11ض النظ11ر ع11ن انتم11اءاتھم عل11ى إيمانن11ا ك11ام'ً م11ن خ11'ل ح11ب ال11وط

الدينية أو المذھبية والقومية انط'قا من قول بطل الحرية والس'م أمير الم1ؤمنين علي1ه الس1'م 
  في عھده لمالك ا�شتر... قال:

  .١»فإنھم (الرعية) صنفان: إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق«
مواطنة قبل ألف وأربعمائة ع1ام نج1د أن م1ا قال1ه المفك1رون وQھتمام ا?س'م بالوطن وال

والمنظ11رون م11ن الغ11ربيين ھ11و مي11ال عل11ى فك11ر أھ11ل البي11ت عل11يھم الس11'م ونھجھ11م، و�ھمي11ة 
  المواطنة في حياة ا�مم والشعوب نجد ھذا اQھتمام الكبير بتعريفھا وبيان ماھيتھا.

  مفھوم المواطنة عند ا*مم والشعوب ا*خرى

كلم11ة ال11وطن مجموع11ة كلم11ات ك11المواطن وھ11و ال11ذي يش11ترك ف11ي ا?قام11ة  اش11تق م11ن
والس1كن م11ع غي11ره ف11ي ال11وطن، واش11تقت كلم1ة المواطن11ة عل11ى وزن مفاعل11ة: وھ11ي المعاش11رة 
والمخالط11ة م11ع اbخ11رين ف11ي ح11دود ذل11ك ال11وطن، وللمواطن11ة تع11اريف أخ11رى ذكرھ11ا أھ11ل 

  اQختصاص نذكر منھا ما يلي:
كلم1ة ال1وطن عل1ى وزن مفاعل1ة وھ1ي ص1فة يكتس1بھا ش1خص ــ ھ1ي كلم1ة مش1تقة م1ن  ١

ينتمي إلى وطن معيّن يحمل جنسية ويتخذه مكانا يقيم فيه وھناك من ق1ال أنھ1ا: خل1ق الم1واطن 
الصالح، ومن قال: إنھا المساواة في الحقوق والواجبات ب1ين أبن1اء ال1وطن الواح1د، وم1ن ق1ال: 

  .٢أنھا مكوّن أساسي رديف للديمقراطية
رّفھا أرسطو من خ'ل تعريف المواطن فقال: الم1واطن ھ1و ال1ذي يق1يم ف1ي مك1ان ــ ع ٢

  .٣وحد معيّن وقد أسھم في إقامة العدل فيه
ـ1ـ تش1ير الموس1وعة البريطاني11ة فتق1ول: المواطن1ة ھ1ي ع'ق11ة ف1رد ودول1ة كم1ا يح11ددھا  ٣

  .٤قانون تلك الدولة، وما تتضمنه تلك الع'قة من واجبات وحقوق تلك الدولة
ــ تشير موسوعة كولير اQمريكية: المواطنة اكثر كم1اQ م1ن العض1وية ف1ي المش1اركة  ٤

السياسية، فالمواطن ي1دين ب1الوQء الت1ام للدول1ة وھ1و يتمت1ع بكام1ل الحق1وق المدني1ة والسياس1ية، 
كا�جان11ب أو  ،فحق1وق وواجب1ات تك11ون ع1ادة أكث1ر ش11مولية م1ن اbخ1رين ض11من س1يادة دولت1ه

  .٥مون في المستعمراتا�شخاص الذين يقي

                                           
  .٤٥٨نھج الب'غة: ص ١
  .٣٨المجتمع المدني: ص ٢
  .٣٨المجتمع المدني، د. عيسى الشماس: ص ٣
  المصدر السابق. ٤
  .٣٩دني، د. عيسى الشماس: صالمجتمع الم ٥
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  أھمية المواطنة عند ا*مم والشعوب ا*خرى

المواطنة عند جميع ا�مم والش1عوب، وھ1ذا م1ا نلمس1ه م1ن خل1' وقوفن1ا Q شك في أھمية 
عل11ى اھتم11ام ھ11ذه ا�م11م والش11عوب بتربي11ة الم11واطنين عل11ى المواطن11ة، ب11ل وض11عوا تعريف11ات 

  متعددة لھذه التربية نذكر منھا ما يلي:
حددھا ــ فرانس أوديجي بأنھا تربية تس1عى إل1ى نق1ل مب1ادئ وقواع1د الحي1اة الفردي1ة  ــ ١

  والجماعية للتعليم.
ــ يراھا أديل وبنستوك أنھا تشير إلى ث'ث1ة أبع1اد م1ن الرابط1ة اQجتماعي1ة والسياس1ية  ٢

الوضع القانوني، أي أن المواطن يحظ1ى بحق1وق وعلي1ه واجب1ات ومس1ؤوليات خ'ف1ا للس1اكن 
  عادي.ال

عدد من الممارس1ات: ف1المواطن ھ1و م1ن ش1ارك ف1ي حي1اة المؤسس1ات السياس1ية ھي ــ  ٣
  وفي الحفاظ على المصلحة العامة.

تعريف11ا للمواطن11ة ق11ال: ھ11ي الق11درة عل11ى  ،كن11داـ11ـ اقت11رح المجل11س ا�عل11ى ف11ي كيب11ك  ٤
مش1اركة التعايش ف1ي مجتم1ع ديمقراط1ي تع1ددي منف1تح عل1ى الع1الم، والق1درة عل1ى اQس1ھام وال

  في بناء مجتمع عادل.
ولش11دة اھتم11ام ھ11ذه ا�م11م والش11عوب نج11د أن ھولن11دا س11عت إل11ى وض11ع برن11امج تعليم11ي 
للمواطن11ة بع11د ظھ11ور العن11ف وقم11ع ا�قلي11ات ومع11ادات اQخت'ف11ات الثقافي11ة وQ ب11أس أذك11ر 

  صفات ھذا البرنامج لخلق مواطن عالي يقولون:
  .* معالجة المشك'ت ضمن المنظور العالمي

  * ممارسة التفكير النقدي.
  * التعدد على التعاون وتحمل المسؤوليات.

  * حل النزاعات بطرق سلمية.
  * قبول اQخت'فات الثقافية.

  * تغير أنماط الحياة لحماية البيئة.
  * الدفاع عن حقوق ا?نسان.

  * المشاركة في الحياة السياسية.

  مفھوم الوطن

بالمك1ان ولك1ي يتض1ح ھ1ذا المفھ1وم نتع1رض لبي1ان إن مفھوم الوطن أخذ من الفعل وطن 
  معناه في اللغة واQصط'ح.
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  .١ھو مكان إقامة ا?نسان ومقرّه، وإليه انتماؤه ولد به أو لم يولد
  .٢أو ھو منزل إقامة ا?نسان ولد فيه أو لم يولد

                                           
  .١٠٤٢المعجم الوسيط: ص ١
  .٩٠٦المنجد: ص ٢



 ٥
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  ھو أحد المواضع الث'ثة:
  ي الذي ينسب إليه، ويكون سكن أبويه ومسقط رأسه عادة.ــ مقر ا?نسان ا�صل ١
  ــ المكان الذي اتخذه مقراً ومسكناً دائمياً لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره. ٢
ــ المكان ال1ذي اتخ1ذه مق1راً لفت1رة طويل1ة بحي1ث Q يص1دق علي1ه أن س1افر في1ه، وي1راه  ٣

  .١العرف مقراً له
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ذات ح11دود معين11ة يش11ترك ف11ي ا?قام11ة والس11كن في11ه كثي11ر م11ن الن11اس ت11ربطھم  ھ11و مك11ان
  روابط متعددة كالدين أو اللغة والتقاليد والمصالح المشتركة أو التاريخ أحياناً.

  .٢وعرفه آخرون (ھو قطعة من ا�رض تعمرھا ا�مة، وبشكل خاص ھو المسكن)
  اختار أن يكون مقراً يعيش فيه. فالوطن ھو ما ولد فيه المرء أو نشأ فيه وترعرع أو

وذك1ر الحقوقي11ون مجموع11ة م11ن العناص11ر الت11ي تك1وّن مفھ11وم ال11وطن والت11ي م11ن خ'لھ11ا 
يستطيع المرء أن يطبق المواطنة وھي: ا�رض والدم واللغة والتاريخ والمصالح المش1تركة، 

  باً.فإذا توفرت ھذه العناصر أو بعضھا لدى جماعة من الناس كانوا بذلك أمة أو شع

  حب الوطن قيمة عليا
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ح11بّ ـ11ـ حُب11اً ـ11ـ ودّه ـ11ـ و ـ11ـ الش11يء: رغ11ب في11ه ـ11ـ اس11تحب: فض11ّل (اس11تحب الكف11ر عل11ى 
  .٣ا?يمان) أي فضله، المحبّة: ميل الطبع إلى الشيء
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ھو الميل نح1و الش1يء، وھ1و ش1عور قلب1ي ب1الود والرغب1ة نح1و الش1يء المحب1وب الم'ئ1م 
  للنفس وله آثار جميلة.

وقد تقدم بيان معنى الوطن، فصار حب الوطن: ود ورغبة وميل نح1و المك1ان ال1ذي ھ1و 
محل استقرارنا وسكننا أو مسقط رأسنا، وفرابع طفولتنا وكتاب ذكرياتنا ومقام نش1أتنا ومعق1ل 

و...  عزن1ا ونعم1ة ربن1ا وأرض ج11ذورنا وعم1ارة آبائن1ا وت11اريخ أج1دادنا ومنب1ع مص11الحنا و...
  الخ.

فيرتفع حب الوطن في قلوب أھله إلى درجة التفاني والفناء من أج1ل ھ1ذا ال1وطن، و�ن 
حب1ه م1ن الق1يم ا�خ'قي1ة العلي1ا الت1ي ينبغ1ي للم1واطن الص1الح أن يتص1ف بھ1ا نج1د أق1وال أمي11ر 
المؤمنين عليه الس'م ترشدنا إلى الكثير من الصفات التي يج1ب التل1بس بھ1ا للحف1اظ عل1ى ھ1ذه 

?رش11ادات العلوي11ة وا�وام11ر ا?س11'مية الت11ي ص11درت ع11ن إم11ام المتق11ين علي11ه الس11'م وقف11ة ا
محلل ودارس يريد الوصول إلى القرب ا?لھي من خ'ل تطبي1ق ھ1ذه ا?رش1ادات، وھ1ي كم1ا 

  يلي:

                                           
  .١٩٣المسائل المنتخبة، آية h العظمى السيد السيستاني: ص ١
  .٤٨المجتمع المدني، د. عيسى الشماس: ص ٢
  .١١٣المنجد: ص ٣



 ٦

ــ أرشدنا أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1'م إل1ى أن عم1ارة ال1وطن Q ت1تم إQّ بحب1ه كم1ا ف1ي  ١
  قوله:

  .١»بلدان بحب ا�وطانعمرت ال«
ويا لھا م1ن حكم1ة رائع1ة أش1ار فيھ1ا ا?م1ام علي1ه الس1'م إل1ى أم1ور كثي1رة ن1ذكر منھ1ا م1ا 

  يلي:
  ألف: إن حب الوطن أمر قلبي باطني وليس فع'ً ظاھرياً حسناً فحسب.

ب11اء: إن ح11ب ال11وطن يقودن11ا إل11ى ض11رورة التحل11ي بص11فات الم11واطن الص11الح وھ11ذا م11ا 
واطنة في نظر أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1'م) وس1يأتي Qحق1ا إن ش1اء h سنذكره في بحث (الم

  تعالى.
جيم: يشير ھذا الحديث إلى أن إعمار البلد واجب إنساني Q يمك1ن اQس1تغناء عن1ه، وھ1ذا 

  يحتاج إلى رغبة كبيرة لكي يتحقق ھذا اQعمار وھذا Q يتم إQ بالحب.
ك11ون اQعم11ار ب11إخ'ص ودق11ة وھ11ذا Q دال: يش11ير الح11ديث الش11ريف إل11ى ض11رورة أن ي

  يحصل إل إذا كان عن حب ورغبة فلذا قال عليه الس'م:
  ».عمرت البلدان بحب ا�وطان«

ھاء: إن إعمار البلد يحتاج إل1ى اختي1ار الطريق1ة ا�فض1ل م1ن حي1ث الك1م والكي1ف، وھ1ذا 
  اQختيار بدوره يحتاج إلى مختار كفوء ومخطط كفوء ومحب لبلده.

اطع1ت مص1لحة ال1وطن م1ع مص1لحة الف1رد ينبغ1ي تق1ديم مص1لحة ال1وطن عل1ى واو: لو تق
  مصلحة النفس وھذا Q يتم إQّ إذا كان الفرد يحب وطنه أكثر من حبه لنفسه.

ــ أرشدنا أمير المؤمنين علي1ه الس1'م إل1ى أن م1ن خل1ق الم1رء الك1ريم ھ1و الحن1ين إل1ى  ٢
  وطنه كما في قوله:

ض11ى م11ن زمان11ه، وحنين11ه إل11ى أوطان11ه، وحفظ11ه ق11ديم م11ن ك11رم الم11رء بك11اؤه عل11ى م11ا م«
  .٢»إخوانه

  ويشير ھذا الحديث الشريف إلى ما يلي:
 Q ّQأل11ف: إن الش11وق إل11ى ال11وطن يقتض11ي أن يك11ون ف11ي قل11ب المش11تاق حب11ا لوطن11ه، وإ

  يمكن للشوق أن يحصل دون وجود ذلك الحب، فإذن الحنين إلى الوطن يدل على حبه.
وطان ھو قيمة أخ'قي1ة أخ1رى تض1اف إل1ى قيم1ة الح1ب المرتك1زة باء: إن الحنين إلى ا�

  في قلب المرء، فلذا عدت من مكارم ا�خ'ق.
جيم: إن للكريم صفات تدل على كرمه منھا الحنين إلى الوطن، فكأن الحن1ين م1ن ف1روع 

  الكرم.
  .٣ــ روي أن (حب الوطن من ا?يمان) ٣

  ھذا الحديث يشري إلى ما يلي:
، وكق1ول رس1ول h ص1لى h ٩ان مصاديقاً متعددة (كالنظافة م1ن ا?يم1انألف: إن لiيم

  عليه وآله وسلم:
  .١»الحياء شعبة من ا?يمان«

                                           
  .٤١٥، ص٩ميزان الحكمة: ج ١
  .٢١٩١١، ح٤٠٤٥، برقم ٤١٥، ص٩ميزان الحكمة: ج ٢
  صدر السابق.الم ٣



 ٧

وكذلك حب الوطن فھ1و م1ن ا?يم1ان أيض1اً، وف1ي ھ1ذا دQل1ة عل1ى ض1رورة التحل1ي بھ1ذا 
  الحب.

يرض1ى باء: إن ھناك ع'قة بين رضا h تعالى وبين ح1ب ال1وطن، فح1ب ال1وطن عم1ل 
  h تعالى به بل يؤجر عليه وإQّ لو لم يكن كذلك لما تدينا إلى التحلي به.

  جيم: يظھر مما تقدم أن الوطن شيء مقدس ينبغي اQھتمام به.
دال: إن بغض الوطن واQعتداء عليه وا?ساءة إلى سمعته مخالف لiيمان، ب1ل ق1د يج1ر 

ن خ1الق المك1ارم وق1ع ف1ي المح1ارم وھ1ذا إلى الوقوع في الحرام �ن1ه مخ1الف للمك1ارم وك1ل م1
  مفھوم الحديث الشريف:

  .٢»من أحسن المكارم تجنب المحارم«
  وكل من لم يحسن المكارم يقع في المحارم.

ــ من عمارة الوطن الحرص على إع'ء رايته وتقدمه في ك1ل مج1اQت الحي1اة س1واء  ٤
  م غيرھا كما في قوله:كانت ثقافية أم عسكرية أم اقتصادية أم علمية أم رياضية أ

  ».عمرت البلدان بحب ا�وطان«

  المواطنة في نظر أمير المؤمنين عليه الس�م

إن التعاريف التي ذكرھا الغربيون Q تتعدى اQھتمام بالبع1د الم1ادي لiنس1ان، بينم1ا نج1د 
ا?س1'م ق1د وض1ع أسس1اً للمواطن11ة تتج1اوز البع1د الم1ادي إل11ى البع1د المعن1وي لiنس1ان، فص11ار 
مفھوم المواطنة في ا?س'م مفھوماً أكثر قي1ّاً مم1ا ھ1و علي1ه عن1د الغ1ربيين وھ1ذا م1ا نلمس1ه ف1ي 
أق1وال أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1لم ال1ذي يجس1د ا?س1'م الحقيق1ي والص1حيح، فلق1د أرش1دنا أمي11ر 
الم11ؤمنين علي11ه الس11'م إل11ى مجموع11ة ص11فات وق11يم أخ'قي11ة تك11ون بمثاب11ة ا�س11س الص11حيحة 

  للمواطنة.
ــ إذا قلنا أن المواطن1ة ھ1ي ع'ق1ة الف1رد م1ع المجتم1ع فھ1ذا يقتض1ي مخالط1ة ص1حيحة  ١

  وعشرة طيبة وھذا ما أشار إليه أمير المؤمنين عليه الس'م بقوله:
  .٣»خالطوا الناس مخالطة إن متّم معھا بكوا عليكم، وإن عشتم (غبتم) حنّوا إليكم«

ن11ة الص11الحة أ، تك1ون نقي11اً وف11اع'ً للخي11ر ـ1ـ ي11رى أمي11ر الم11ؤمنين علي1ه الس11'م المواط ٢
  دائماً، وتاركاً للشر إلى درجة أن يأمنك الناس دائما كما في قوله:

  .٤»الخير منه مأمول، والشر منه مأمون«
ــ يرى أمير المؤمنين عليه الس'م المواطنة الص1الحة أن تك1ون س1خياً عن1د معاش1رتك  ٣

  للناس كما في قوله عليه الس'م:
»h ّ٥» تبارك وتعالى رضي لكم ا?س'م دينا، فأحسنوا صحبته بالسّخاء وحسن الخلقإن.  

ـ1ـ ي1رى أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1'م المواطن1ة الص1الحة أن تنص1ف الن1اس م1ن نفس1ك  ٤
وأن Q تظلم أحداً منھم وأن تحسن إليھم بل يترقى ف1ي الكم1ال م1ن الفع1ل الظ1اھري إل1ى الفع1ل 

  ما تحب لنفسك وھذا صريح قوله عليه الس'م:الباطني فيقول أحبب لھم 

                                                                                                                                           
  .٢٩٧، ص١ميزان الحكمة: ج ١
  .٣٣١، ص٢ميزان الحكمة: ج ٢
  .١٣٠٦٩، ح٣١، ص٦ميزان الحكمة: ج ٣
  ، خطبة المتقين.٣٣١نھج الب'غة: ص ٤
  .٨٥٦٥، ح١٨٩، ص٤ميزان الحكمة: ج ٥



 ٨

اجعل نفسك ميزان1ا فيم1ا بين1ك وب1ين غي1رك، وأح1ب لغي1رك م1ا تح1ب لنفس1ك، واك1ره ل1ه م1ا «
تكره لھا، Q تظلم كما Q تحبّ أن تظل1م، وأحس1ن كم1ا تح1ب أن يحس1ن إلي1ك، واس1تقبح لنفس1ك 

  .١»ما تستقبحه من غيرك، وارض من الناس ما ترضى لھم منك
ي11رى أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه الس11'م أن م11ن المواطن11ة الص11الحة أن تحت11رم أص11حاب ـ11ـ  ٥

  الديانات ا�خرى كما في قوله:
  .٢»وإن جالسك يھودي فأحسن مجالسته«.... 

يرى أمير المؤمنين عليه الس1'م المواطن1ة الص1الحة أن Q نأك1ل م1ال الغي1ر أو دون ــ  ٦
  استحقاق فيقول:

  .٣»ه يصرفه في غير أجرهمن يكتسب ماQً من غير حق«
ـ11ـ ي11رى أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه الس11'م المواطن11ة الص11الحة أن تس11تمر مال11ك وتص11لحه  ٧

  لتنتفع به وتنفع به اbخرين كما في قوله:
  .٤»لم يكتسب ماQ من لم يصلحه

ـ1ـ يرش1د أمي11ر الم1ؤمنين علي1ه الس11'م الح1اكم ال1ذي يري11د أن يك1ون مواطن1ا ص11الحاً أن  ٨
ي فيتصرف كيفم1ا يري1د كم1ا ل العام على أنه حق المواطنين وليس حقه الشخصينظر إلى الما

  في قوله لعبد h بن زمعة لما طلب منه ماQً في خ'فته:
ل11يس ل11ي وQ ل11ك، وإنم11ا ھ11و ف11يء للمس11لمين وجل11ب (حل11ب) أس11يافھم، ف11إن إنّ ھ11ذا الم11ال «

  .٥»شركتھم في حربھم كان لك مثل حظّھم، وإQّ فجناة أيديھم Q تكون لغير أفواھھم
ــ يرى أمير المؤمنين عليه الس1'م أن المواطن1ة الص1الحة الت1ي تج1ب عل1ى الح1اكم أن  ٩

مال1ك ا�ش1تر رض1ي h عن1ه ن1ذكر منھ1ا مح1ل يكون متواضعاً م1ع الن1اس ومنص1فاً لھ1م حت1ى ل
  الشاھد كقوله في التواضع:

إيّاك وا?عجاب بنفسك، والثّقة بما يعجبك منھا، وحبّ ا?طراء؛ ف1إنّ ذل1ك م1ن أوث1ق ف1رص «
  .٦»الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من إحسان المحسنين

مش11اركة الحك11ام  ـ1ـ ي11رى أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه الس11'م المواطن11ة الص11الحة ھ11ي ع11دم ١٠
  الظلمة في ظلم الناس كما في قوله:

  .٧»من أعان على مسلم فقد بُرئ من ا?س'م«
ـ11ـ ي11رى أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه الس11'م أن النص11يحة ھ11ي إح11دى مص11اديق المواطن11ة  ١١

لح11ق أن يك1ون ناص11حاً لش1عبه و�مت11ه كم1ا ف11ي قول1ه علي11ه الص1الحة، فل11ذا يج1ب عل11ى الح1اكم ا
  الس'م:

ناس، إنّ لي عليكم حقا ولكم عليّ حق، فأما حقكم عليّ فالنّص1يحة لك1م... وأمّّ◌ا حق1ّي أيّھا ال«
  .٨»عليكم فالوفاء بالبيعة، والنّصيحة في المشھد والمغيب

وك1ذلك يج1ب عل11ى المحك1وم أن يك11ون وفي1اً وناص1حاً أيض11اً لحاكم1ه، وك11ذلك يج1ب عل11ى 

                                           
  .١٣٠٨٧، ح٣٤ــ  ٣٣، ص٦ميزان الحكمة: ج ١
  .١٣١٠١، ح٣٥، ص٦ميزان الحكمة: ج ٢
  .١٩٤٥٧، ح٢٥٧ص ،٨ميزان الحكمة: ج ٣
  .١٩٤٢٢، ح٢٤٨، ص٨ميزان الحكمة: ج ٤
 .١٩٤٩٩، ح٢٦٣، ص٨ميزان الحكمة: ج ٥
 .٢٢٧٦٠، ح٥٨٩، ص٩ميزان الحكمة: ج ٦
  .٨٩٩٤، ح٢٧٨، ٤ميزان الحكمة: ج ٧
  .٢٠١٩٣، ح٢٨، ص٩ميزان الحكمة: ج ٨



 ٩

  :الخلق كما في قوله عليه الس'م المواطن أن يكون ناصحاً لغيره من المواطنين بل لجميع
  .١»إمحض أخاك النصيحة، حسنة كانت أو قبيحة«

وورد عن ا?مام الصادق عليه الس'م الذي Q يختف عن قول جده أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه 
  الس'م:

  .٢»...عليكم بالنصح 6 في خلقه«
ذا م1ا ص1رح ــ ومن المواطنة الصالحة التعاون عل1ى إقام1ة الع1دل وس1يادة الح1ق وھ1 ١٢

  به أمير المؤمنين عليه الس'م بقوله:
  ).٢٠١٩٥، ح٢٨، ص٩(ميزان الحكمة: ج

ـ1ـ ولك11ي يتص1ف الم11واطن بالص1'ح Qب11د أن يك1ون أمين11ا ب1ل Q يك11ون مؤمن11ا إQّ إذا  ١٣
  اتصف با�مانة وھذا ما أمرنا به أمير المؤمنين عليه الس'م إذ يقول:

  .٣»من Q أمانة له Q إيمان له«
ـ11ـ أن القاض11ي ال11ذي يقض11ي ب11الحق ھ11و م11واطن ص11الح بنظ11ر أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه  ١٤

  الس'م فلذا نراه يقول:
  .٤»أفضل الخلق أقضاھم بحق...«

ويج1ب عل1ى القاض1ي أن يس1اوى ب1ين الن11اس دون أن ينح1از إل1ى أح1د الط1رفين وھ1ذا م11ا 
  له: فقالأوصى به أمير المؤمنين عليه الس'م شريحا القاضي 

  ).١٦٩٦٤، ح٣٣٥، ص٧حكمة: ج(ميزان ال
ــ يرى ا?مام علي1ه الس1'م أن الح1رص عل1ى خدم1ة الن1اس وراح1تھم وإس1عادھم م1ن  ١٥

خل11ق الم11ؤمن وص11'حه، وھ11ذا ع11ين المواطن11ة والص11الحة فل11ذا أرش11دنا أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه 
  الس'م إلى ذلك بقوله:

  .٥»المؤمن نفسه منه في تعب والناس منه في راحة«
ر الم11ؤمنين علي1ه الس1'م أن السياس11ي إذا أراد أن يك1ون مواطن1ا ص11الحاً ـ1ـ ي1رى أمي1 ١٦

  عليه أن يتصف العدل والعفو ولذا قال:
  .٦»جمال السياسة العدل في ا?مرة، والعفو مع القدرة«

  وقال أيضا عليه الس'م:
  .٧»خير السياسات العدول«

ر ھو من أخ1'ق الم1واطن ــ يرى ا?مام عليه الس'م أن عدم اQحتكار من قبل التجا ١٧
  الصالح، وأما اQحتكار فھو من أخ'ق المواطن الطالح وھذا ما أشار إليه بقوله:

  .٨»اQحتكار شينة الفجار«
  وقوله عليه الس'م:

  .١»لةاQحتكار رذي«

                                           
  .٢٧، ص٩ميزان الحكمة: ج ١
  .٢٠١٩٩، ح٢٨، ص٩ميزان الحكمة: ج ٢
  .١٥٤٤، ح٣١٩، ص١جميزان الحكمة:  ٣
  .١٦٩٣٤، ح٣٣٠، ص٧ميزان الحكمة: ج ٤
  ، عن البحار.٤٢٧التفسير المعين: ص ٥
  .٩١٨٨، ح٣٣٢، ص٤ميزان الحكمة: ج ٦
  المصدر السابق. ٧
  .٤٣٣٢، ح٤٢٧، ص٢ميزان الحكمة: ج ٨



 ١٠

إن المواطنين الذميين الذين يعيشون مع المسلمين لھم حق الوف1اء بالعھ1د ومراع1اة ــ  ١٨
مصاديق المواطنة الصالحة فلذا نج1د أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1'م يؤك1د عل1ى الذمة، وھذا من 

  مراعاة الذمة والوفاء بالعھد في عھده لmشتر كما في قوله:
وإن عق1دت بين11ك وب1ين ع11دوّك عق1دة أو ألبس11ته من11ك ذم1ة فح11ط عھ1دك بالوف11اء وأرع ذمّت11ك «

ئض h شيء الن1اس أش1د علي1ه با�مانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت، فإنّه ليس من فرا
  .٢»آرائھم من تعظيم الوفاء بالعھود اجتماعا مع تفرق أھوائھم وتشتّت

ــ يرى أمير المؤمنين عليه الس'م أن مراعاة حق الرعي1ة م1ن قب1ل ال1والي (الح1اكم)  ١٩
  ومراعاة حق (الحاكم) من قبل الرعية من مصاديق المواطنة الصالحة كما في قوله:

فترض (h) سبحانه من تل1ك الحق1وق: ح1ق ال1والي عل1ى الرّعي1ة، وح1ق الرّعي1ة وأعظم ما ا«
  .٣»على الوالي

ـ1ـ أفض11ل م11ا يجم11ع مص1اديق المواطن11ة الص11الحة ھ11و فع1ل المع11روف لجمي11ع الن11اس  ٢٠
س11واء ك11ان ذل11ك مباش11رة أو بطريق11ة غي11ر مباش11رة، فإم11ا م11ا ك11ان مباش11رة فلق11د أوص11ى أمي11ر 

  في قوله: المؤمنين عليه الس'م به كما
  .٤»أبذل معروفك للناس كافة؛ فإن فضيلة فعل المعروف Q يعدلھا عند h سبحانه شيء«

  وأما ما كان بطريقة غير مباشرة صرح به ا?مام عليه الس'م بقوله:
من ردّ عن المسلمين عادية ماء، أو عادية نار، أو عادية عدوّ مكابر للمسلمين، غفر h ل1ه «

  .٥»ذنبه
  ات أخرى تشير إلى المواطنة الصالحة تركنھا ل'ختصار.وھناك صف

  الدفاع عن الوطن

يُعد الدفاع عن الوطن فرع من فروع الحب، بل ھو أجلى مصاديق الح1ب ل1ه وأكثرھم1ا 
أھمية وأقدسھا، فالدفاع حث عليه القرآن الكريم والرس1ول العظ1يم ص1لى h علي1ه وآل1ه وس1لم 

أن البحث يطرح على ضوء أحاديث أمير الم1ؤمنين علي1ه  وأمير المؤمنين عليه الس'م وحيث
الس11'م نق11ول أن ا?م11ام س11'م h علي11ه ب11يّن ف11ي استنھاض11ه �ص11حابه ض11رورة ال11دفاع ع11ن 

  حياض الوطن كما في قوله عليه الس'م:
أم1ّا بع1د ف1إن الجھ1اد ب1اب م1ن أب1واب الجن1ة، فتح1ه h لخاص1ّة أوليائ1ه، وھ1و لب1اس التق1وى، «

h ث11وب ال11ذلّ وش11مله  ودرع h الحص11ينة، وجنّت11ه الوثيق11ة، فم11ن ترك11ه، رغب11ة عن11ه، ألبس11ه
ال11ب'ء، ودي11ّث بالص11ّغار والقم11اءة، وض11رب عل11ى قلب11ه با�س11داد، وأدي11ل الح11ق من11ه بتض11ييع 

  الجھاد، وسيم الخسف، ومنع النصف.
لك1م: اغ1زوھم أQ وإني قد دعوتكم إلى قت1ال ھ1ؤQء الق1وم ل1ي' ونھ1اراً، وس1را وع'ن1ا، وقل1ت 

  قبل أن يغزوكم، فو h ما غزي قوم قط في عقر دارھم إQّ ذلوا.
  .٦»فتواكلتم وتخاذلتم حتى شنّت عليكم الغارات، وملكت عليكم ا�وطان

اQعت11داء عل11ى ا�وط11ان فتغي11رت ك11ذلك وس11ائل ال11دفاع ولتغي11ر الزم11ان تغي11رت أس11اليب 

                                                                                                                                           
  .٤٣٣٣، ح٤٢٧، ص٢ميزان الحكمة: ج ١
  .١٥٧٦، ح٣٢٥، ص١ميزان الحكمة: ج ٢
  .٤٣٠٨، ح٤٢١، ص٢ميزان الحكمة: ج ٣
  .١٢٤٧٨، ح٥١٨، ص٥ميزان الحكمة: ج ٤
  .١٢٨٠٣، ح٥٢٥، ص٥ميزان الحكمة: ج ٥
  .٢٧، الخطبة ٦٥ــ  ٦٤نھج الب'غة: ص ٦



 ١١

ال11وطن، وم11ن أس11اليبه أيض11ا التن11افس  وطرق11ه، فم11ن أس11اليب اQعت11داء، اQعت11داء عل11ى مي11اه
اQقتص11ادي، م11ن خ11'ل س11رقة الث11روات، وك11ذلك العم11ل عل11ى ض11رب عمل11ة البل11د أو إرس11ال 
الص1فقات التجاري1ة الفاس1دة وغي11ر ذل1ك، فل1ذا يج11ب عل1ى ك1ل م11واطن يتحل1ى بح1ب ال11وطن أن 

ر ع1ن يمنع وقوع مثل ھذه التجاوزات واQعتداءات، وعلى كل مواطن أن يساھم في دف1ع الش1
وطنه سواء كان ذلك بالدفاع المباشر أو بكشف من يكيد لھذا ال1وطن، وإQّ تح1ول ال1وطن إل1ى 
مكان فاقد لmمن واQستقرار والراحة والسرور، وھذا ما يرفضه أمير الم1ؤمنين علي1ه الس1'م 

  بقوله:
  .١»Q خير.... في الوطن إQّ مع ا�من والمسرّة«

ق المواطن11ة الص11الحة، وم11ن مص11اديق المواطن11ة فال11دفاع ع11ن ال11وطن م11ن أجل11ى مص11ادي
الص11الحة الت11ي لھ11ا ع'ق11ة بال11دفاع ع11ن ال11وطن ھ11ي ا�مان11ة وع11دم الخيان11ة، ف11' يج11وز خيان11ة 
الوطن سواء كنت حاكم1اً أم محكوم1اً، أو كن1ت حارس1اً أم محروس1اً، ف1إن الخ1ائن ل1يس بم1ؤمن 

  ؤمنين عليه الس'م:�ن الخيانة ليس من طبيعة المؤمن كما ورد ذلك عن أمير الم
  .٢»يجبل المؤمن على كل طبيعة إQّ الخيانة والكذب«

  وخيانة ا�مة أعظم أنواع الخيانة كما رح بذلك أمير المؤمنين عليه الس'م بقوله:
  .٣»إن أعظم الخيانة خيانة ا�مة، وأفضل الغش غِش ا�مة«

  منغصات الع�قة مع الوطن

ن11ه ودين11ه وقوم11ه، ولك11ن ق11د يم11ر الم11ؤمن Q ش11ك ف11ي ص11دق مش11اعر الم11ؤمن إزاء وط
بظروف قاھرة تنغص حياته وتؤثر عل1ى ع'قت1ه م1ع وطن1ه، إQّ أن ذل1ك Q يص1ل إل1ى درج1ة 
بغض الوطن أو التنصل منه أو تفضيل غيره علي1ه، وإنم1ا يق1وم الم1واطن بالبح1ث ع1ن حل1ول 

ش1عر ص1احبه ناجحة للتخلص من ھذه الظروف، ومن ھذه المنغصات الفقر ف1ي ال1وطن فإن1ه ي
  بالغربة لعدم مد يد المساعدة إليه، فلذا ما ورد عن أمير المؤمنين عليه الس'م:

  .٤»الغنى في الغربة وطن، والفقر في الوطن غربة«
ا?ش1ارة إل1ى آث1ار Q يراد منه بغض الوطن أو كراھيت1ه، وإنم1ا أراد ا?م1ام علي1ه الس1'م 

وQ يلتف1ون حول11ه كم1ا يلتف11ون ح1ول الغن11ي مم11ا  الفق1ر المؤلم11ة، إذ أن الفقي1ر يبتع11د الن1اس عن11ه
يشعره بالغربة رغم وجوده يھم ومعھم، وم1ن المنغص1ات الت1ي ذكرھ1ا ا?م1ام علي1ه الس1'م م1ا 

  كان مرتبطا بذات المواطن أQ وھو الحمق فلذا نراه يقول:
  .٥»العقل في الغربة قربة، والحمق في الوطن غربة«

رة بل11ده واQبتع11اد عن11ه ھ11ي ع11دم ا�م11ان وع11دم والمنغص11ات الت11ي تجب11ر العب11د عل11ى ھج11
وج11ود الحري11ة الت11ي تس11مح بممارس11ة الش11عائر والطق11وس الديني11ة لھ11ذا ال11وطن وفق11دان الراح11ة 

  والمسرّة وھو ما صرح به أمير المؤمنين عليه الس'م بقوله:
  .٦»Q خير في الوطن إQّ مع ا�من والمسرّة«

                                           
  .٢١٩٢٤، ح٤١٩، ص٩ميزان الحكمة: ج ١
  .٥٥٢٣، ح١٧٨، ص٣ميزان الحكمة: ج ٢
  .٥٥٣٩، ح١٨٠، ص٣ميزان الحكمة: ج ٣
  .٢١٩١٧، ح٤١٨، ص٩ميزان الحكمة: ج ٤
  .٢١٩١٩، ح٤١٨، ص٩ان الحكمة: جميز ٥
  .٢١٩٢٤، ح٤١٩، ص٩ميزان الحكمة: ج ٦



 ١٢

ام علي1ه الس1'م أن ن1بغص ال1وطن، �ن حب1ه لكن مع وجود ھذه المنغص1ات Q يري1د ا?م1
من ا?يمان كما تقدم، كما Q يصح وQ يجوز خيانة الوطن بسبب ھذه المنغصات ف1إن الخيان1ة 

  Q تبرر بأي حال من ا�حوال.

  الدولة تفريعات على حب الوطن

مما يتعلق بحب ال1وطن ويتف1رع عل1ى عن1وان المواطن1ة الص1الحة ھ1و إقام1ة الدول1ة الت1ي 
وھ11ذا م1ا س11نتعرض ل11ه عل11ى ھ11ذا ال11وطن، وبي1ان نوعھ11ا وم11ا يوج11ب زوالھ1ا أو بقاءھ11ا،  ت1دير

  النحو التالي:
ــ إن للدولة عمراً ومدة وأجل كما لغيرھا، وھذا م1ا أك1ده أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1'م  ١
  بقوله:

  .١»لكل دولة برھة«
ھ11ي م11ن ن11وع وف11ي قول11ه ھ11ذا دQل11ة عل11ى أن الدول11ة ھ11ي الحكوم11ة الت11ي ت11دير البل11د، ف

  المتغيرات التي Q دوام لھا فلذا ورد عنه عليه الس'م:
  .٢»الدولة تقبل وتدبر«

ــ بين ا?م1ام أمي1ر الم1ؤمنين علي1ه الس1'م أن الحكوم1ات وال1دول تتص1ف ت1ارة بكونھ1ا  ٢
دول1ة أو حكوم1ة حس1نة وعادل1ة وت1ارة أخ1رى قبيح1ة وج1ائرة، وھ1ذا مم1ا ي1نعكس عل1ى الح1اكم 

  ذا نجده يقول:والمواطن معاً فل
  .٣»دولة ا�كابر من أفضل المغانم، دولة اللئام مذلةّ الكرام«

  ويقول عليه الس'م:
  .٤»دولة الكريم تظھر مناقبه، دولة اللئيم تكشف مساويه ومعايبه«

ففي القول ا�ول تكون الدولة والحكومة القبيح1ة مذل1ة للك1رام، وف1ي الق1ول الث1اني يظھ1ر 
لھ11ا ا�ث11ر الكبي11ر عل11ى ذات الح11اكم قب11ل المحك11وم، ول11ذا يج11ب أن أن ن11وع الدول11ة والحكوم11ة 

  يتحلى الحاكم بصفات المواطن الصالح لكي Q يوصف باللئم والفجور.
ــ حذر ا?مام أمير الم1ؤمنين علي1ه الس1'م م1ن قي1ام دول1ة ا�ش1رار والفج1ار وا�وغ1اد  ٣

  حاديث الشريفة اbتية:لما في ذلك من آثار سلبية في قيامھا وھذا ما أشارت إليه ا�
ألف: من اbثار السلبية لدولة ا�شرار وق1وع ا�ش1راف وا�خي1ار ف1ي حي1رة وآQم وھ1ذا 

  ما صرح به ا?مام عليه الس'م بقوله:
  .٥»دول ا�شرار محن ا�خيار«

ب1اء: ومنھ1ا م11ا يص1يب ا�ب1رار الم11ؤمنين م1ن مذل11ة ظاھري1ة وانتھ1اك للحرم11ات كم1ا ف11ي 
  قوله عليه الس'م:

  .٦»دول الفجّار مذلةّ ا�برار«
فقي11ام ال11دول القبيح11ة ووق11وع اQbم والمص11ائب عل11ى الم11واطنين الص11الحين يرج11ع عل11ى 

                                           
  .٦٣٣٨، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ١
  .٦٣٣٩، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٢
  .٦٣٤١، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٣
  .٦٣٤٢، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٤
  .٦٣٤٦، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٥
  .٦٣٤٧، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٦



 ١٣

  فقدان المواطنة الصالحة وعدم حب الوطن والمواطنين.
جيم: ينصح أمير المؤمنين عليه الس'م ا�مة بع1دم الس1ماح لmوغ1اد أن يص1لوا إل1ى س1دة 

  ما في ذلك من فساد وجور، وھذا ما يشير إليه عليه الس'م بقوله:الحكم أو يؤسسوا الدولة ل
  .١»دولة ا�وغاد مبنية على الجور والفساد«

فف11ي تس11لط ھ11ؤQء ا�وغ11اد يق11ع الفس11اد بك11ل أنواع11ه كالفس11اد ا�خ'ق11ي والفس11اد الم11الي 
 والفس1اد اQقتص11ادي والفس1اد السياس11ي، �ن ا�وغ1اد م11واطنين غي1ر ص11الحين، وغي1ر محب11ين
لوطنھم، بل حبھم لمصالحھم وشھواتھم فوق حبھم لوطنھم ومواطنيھم ب1ل ف1وق دي1نھم إذا ك1ان 

  لھم دين.
ــ نصح ا?مام عليه الس'م الحكام التي تحرص على دوام حكوماتھا ودولھ1ا أن تلت1زم  ٤

بمجموعة نصائح وإQّ ت1زول ھ1ذا ال1دول وتن1دحر الحكوم1ات، ولك1ي نق1ف عل1ى ھ1ذه النص1ائح 
  ھذه ا�حاديث الشريفة.نورد لكم 

أل11ف: مم11ا يوج11ب زوال الدول11ة ھ11و تق11ديم ا�راذل وت11أخير ا�فاض11ل، وت11رك ا�ص11ول 
  واQھتمام بالفروع وھذا ھو نص قوله عليه الس'م:

يس11تدل عل11ى إدب11ار ال11دول ب11أربع: تض11ييع ا�ص11ول، والتمس11ك ب11الفروع، وتق11ديم ا�راذل، «
  .٢»وتأخير ا�فضال

وس1قاطھم، وم1ن ھ1و خس1يس ف1ي كي1ان الدول1ة أو ت1أتي ب1ه إل1ى  باء: وجود غوغ1اء الق1وم
الحك11م فھ11ذا مم11ا يوج11ب زوالھ11ا وس11رعة س11قوطھا وھ11و م11ا أش11ار إلي11ه أمي11ر الم11ؤمنين علي11ه 

  الس'م:
  .٣»زوال الدول باصطناع السفل«

جيم: ومما يوجب بقاء الدولة ونجاحھا أداء الحقوق بين الراع1ي والرعي1ة، وب1ين الح1اكم 
م، وش11ياع الع11دل والحف11اظ عل11ى ال11دين وش11كر ال11نعم، وھ11ذا م11ا أش11ارت إلي11ه الح11ق والمحك11و
  ا�حاديث التالية:

  ــ ما يشير إلى أداء الحقوق قوله عليه الس'م:
وأعظم ما افترض1ه س1بحانه م1ن تل1ك الحق1وق ح1ق ال1والي عل1ى الرعي1ة وح1ق الرعي1ة عل1ى «

إليھ1ا حقھ1ا ع1زّ الح1ق بي1نھم، وقام1ت الوالي... فإذا أدت الرعية على الوالي حقهّ وأدّى الوالي 
مناھج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على أذQلھا السنن، فصلح بذلك الزم1ان، وطم1ع 

  .٤»في بقاء الدولة، ويئست مطامع ا�عداء
  ــ ما يشير إلى أن العدل يديم بقاء الدولة قوله عليه الس'م:

  .٥»ثبات الدول بإقامة سنن العدل«
  لى أن الحفاظ على الدين يساعد على استمرار الدولة قوله عليه الس'م:ــ ما يشير إ

الدين حصن دولتك، والشكر ح1رز نعمت1ك، فك1ل دول1ة يحوطھ1ا ال1دين Q تغل1ب، وك1ل صيّر «
  .٦نعمة يحرزھا الشكر Q تسلب

  ــ ما يشير إلى أن الشكر يوجب البقاء قوله عليه الس'م:
                                           

  .٦٣٤٨، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ١
  .٦٣٥٠، ح٣٠٦ــ  ٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٢
  .٦٣٤٩، ح٣٠٥، ص٣ميزان الحكمة: ج ٣
  .٦٣٥٣، ح٣٠٦، ص٣ميزانا لحكمة: ج ٤
  .٦٣٥٥، ح٣٠٦، ص٣ميزان الحكمة: ج ٥
  .٦٣٥٨، ح٣٠٦، ص٣ميزان الحكمة: ج ٦



 ١٤

ز نعمت1ك، فك1ل دول1ة يحوطھ1ا ال1دين Q تغل1ب، وك1ل الدين حصن دولتك، والشكر ح1رصيّر «
  نعمة يحرزھا الشكر Q تسلب.

ــ أشار ا?مام عليه الس'م إلى أمر مھم جداً يحافظ عل1ى اس1تمرار الدول1ة الص1الحة ـ1ـ  ٥
وبقائھ1ا م11دة أط1ول م11ن الدول11ة الطالح1ة أQ وھ11و النباھ1ة والفطن11ة لحراس11ة الدول1ة بقول11ه علي11ه 

  الس'م:
  .١»الدولة اليقظة لحراسة ا�مورمن أمارات «

  المواطن الصالح.فكل ما تقدم يعود في أصله إلى حب الوطن والتحلي بصفات 
  

                                           
  .٦٣٦٠، ح٣٠٦، ص٣ميزان الحكمة: ج ١


